
 تونــس - يمثـــل الطعـــام أكثـــر من 
مجرد مصدر رئيسي للعناصر الغذائية، 
فهو عنصر أساســـي من عناصر الثقافة 
وركيـــزة هامة للشـــعور بالهويـــة التي 
تعرّف على أنها صيغة اجتماعية تتسم 
بالديناميكية، تتشـــكل ويعاد تشـــكيلها 
وفقـــا لأطـــر اجتماعية محـــددة لتعكس 
وتحتوي  ضمنها،  المعيشـــية  الخبرات 
الثقافيـــة،  الفرديـــة،  التأثيـــرات  علـــى 
والاقتصادية  الاجتماعيـــة  التاريخيـــة، 
التـــي تشـــكل فـــي النهايـــة الخيـــارات 

الغذائية.
الخيـــارات  فـــي  التغييـــر  ويـــؤدي 
الغذائية عادة إلى تغييـــر في المفاهيم 

والممارسات الثقافية الأوسع.

الكسكسي والعولمة

يعـــد الطبخ جـــزءا هاما مـــن ثقافة 
الشعوب ومؤشرا على هويتها، ولبعض 
الأطباق وقـــع خاص لدى التونســـيين. 

ومن بين هذه الأطباق الكسكسي.
يقول ســـالم (40 سنة)، الذي يصحب 
ابنتـــه ذات الأربع ســـنوات كل يوم أحد 
لمطعم لتنـــاول طبق بيتـــزا لأن زوجته 
تعمـــل كل يـــوم أحد، ”أتذكـــر تلك الأيام 
السعيدة في الماضي عندما كانت وجبة 
الغداء في يوم الأحد طبقا من الكسكسي 
يستغرق إعداده ساعتين ويؤكل ساخنا، 
كانت أغلبية العائلات التونسية تتناول 

الكسكسي يوم الأحد“.

ويضيف تفرقت العائلة ولا يوجد من 
يأكل الكسكســـي الآن في منزل العائلة، 
رغم ذلك مازالت عائلات تونسية تحافظ 
على هذا التقليد الغذائي يوم الأحد كما 
تحافظ على غيره مـــن التقاليد الغذائية 
في مناسبات اجتماعية ودينية مختلفة.

وعنــــد الاجتماع على مائــــدة الطعام، 
يقتــــرب النــــاس مــــن بعضهــــم البعــــض، 
فالأســــرة تجتمــــع كاملــــة وقــــت الطعام، 
ورجــــال الأعمال يعقــــدون صفقاتهم على 
موائــــد الطعام، ورؤســــاء الــــدول يحيّون 
بعضهم البعــــض بالموائد الفاخرة، وفي 
بلاد الشرق يقسمون بأكل العيش والملح.

وكشـــفت دراســـة حديثة عـــن تأثير 
واضح لتناول الطعـــام بصحبة آخرين، 

وانعـــكاس ذلك على كميـــة الطعام التي 
يســـتهلكها الإنســـان. ويمكن أن يرتفع 
اســـتهلاك الغذاء بنســـبة 50 فـــي المئة 
تقريبـــا، عند يتنـــاول الفـــرد وجبة مع 
العائلـــة أو الأصدقاء، وذلـــك بالمقارنة 
مـــع الأكل وحيدا. واكتشـــفت الدراســـة 
أن الأكل مـــع آخريـــن ”أكثـــر متعة“ من 
الأكل المنفرد، مما يشـــير إلى أن مراكز 
المخ تشـــجّع الناس على الاستمرار في 
الفعل ذاته، وبالتالي التهام طعام أكثر. 
وعنـــد تناول الطعـــام بصحبة غرباء أو 
أشـــخاص لا نحبهـــم، فـــإن التأثير كان 

مختلفا بوضوح، عما تم شرحه سابقا.
لكن التغيرات والتأثيرات الســـريعة 
التـــي أحدثتها العولمـــة طالت كل مكان 
وجعلـــت العالـــم قرية كونيـــة صغيرة. 
وبما أن العولمة ليست فقط تجارة مواد 
ورؤوس أموال وإنما أيضا تجارة أفكار 
وأّذواق، فإنها تمثل التهديد الأساســـي 
للثقافـــات المحلية لأنها تعمل على خلق 

”ثقافة كونية موحدة“.
وتســـود فـــي الفترة الحاليـــة ثقافة 
الانشـــغال والتنقل المستمر، ولذلك فمن 
الطبيعي أن 4 من كل 10 مســـتهلكين في 
المدن الكبرى يقرون بأن أي طعام يمكن 

اعتباره وجبة خفيفة.
وبات الأشخاص يفكرون في الطعام   
خارج نطـــاق الروتين القديـــم لوجبات 
الإفطار والغداء والعشاء، ما زاد الإقبال 
على تنـــاول الوجبات الخفيفـــة مقارنة 
بعـــادات تنـــاول الطعـــام التقليدية وقد 
ترتبت على ذلك مرونة كبيرة في أوقات 
تنـــاول الوجبات. وبســـبب تأثير أنماط 
وأولوياتهـــم،  الأشـــخاص  حيـــاة 
يفضـــل المســـتهلكون بنســـبة 
63 فـــي المئة تنـــاول الوجبات 
الوجبات  مـــن  بـــدلا  الخفيفـــة 
التقليدية بينما اختار 84 في المئة 
تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات.  
 لكن الأمـــر لا يقتصر علـــى كيفية إقبال 
الأشـــخاص على الوجبـــات الخفيفة، إذ 
يجب أيضا التركيـــز على المعاني التي 
يجسدها الإقبال على الوجبات الخفيفة.

وفـــي مقـــال نشـــرته مجلـــة الطـــب 
الوقائي الأميركية قـــال الباحثون ”بعد 
أن أصبحـــت الأمـــراض التـــي تتعلـــق 
بالجهـــاز الهضمـــي من أكثر المشـــاكل 
التي تواجه الإنســـان في عصر السرعة، 
بـــات من الضروري علـــى الأطباء تقديم 
النصائـــح الصحيحة للناس لتحســـين 

نظامهم الغذائي“.
وأوضحـــوا ”لقـــد أشـــارت الأرقـــام 
إلـــى أن مؤشـــرات الصحة لـــدى الذين 
يتناولـــون الطعام الصحـــي في المنزل 
3 مـــرات أســـبوعيا كانت قريبـــة من 67 
في المئة، أما الذيـــن يتناولون طعامهم 
في المنزل 6 مرات أســـبوعيا فمؤشرات 
الصحـــة لديهـــم كانت قريبـــة من 75 في 

المئة“.
وأشار العلماء إلى أن تلك الدراسات 
بيّنـــت أيضـــا مضار الأطعمـــة الجاهزة 
والوجبـــات الســـريعة علـــى الصحـــة، 

وآثارها على القلب والشرايين.
وقد لا يكون تأثير العولمة مباشـــرا 
علـــى المطبـــخ التقليدي ولكـــن نتيجة 
الانفتـــاح وتحـــول المـــواد الأساســـية 
(الزراعيـــة والاســـتهلاكية) في المطابخ 

التقليديـــة وتبعهـــا بالتالـــي تحول في 
أصناف الطعام أيضا. ففي المنزل حيث 
ما زالت تحفظ بقايـــا أطباق محلية من 
وقت لآخر بـــدأت الأطباق المســـتوردة 
تحـــل محلها أما فـــي المطاعـــم فنادرا 
ما توجـــد قائمة طعـــام أطباقها محلية 

صرف.
ولا بـــد هنا من ذكر مثـــال ”البيتزا“ 
التي تعتبر من أطعمة العولمة بامتياز، 
التـــي يتهافـــت عليهـــا النـــاس في كل 

الأماكن.
وبالنســـبة إلى ســـالم فهو لا يحبذ 
البيتزا كما تحضرهـــا ابنته، لكنه يظل 
وفيّـــا لطبق ”الصحن التونســـي“ الذي 
يعـــد أحد أشـــهر الوجبات فـــي تونس، 
ليـــس فقـــط لأنـــه يضـــرب فـــي أعماق 
التاريخ، لكن أيضـــا لمكوناته الغذائية 

المتكاملة.
والبعـــض يعتبره خلطة غريبة فيما 
يرى البعض الآخر في مكوناتِه انعكاسًا 

لتنوع التونسيين.
من  التونســـي“  ”الصحن  ويتكـــون 
الســـلطات التقليديـــة الشـــهيرة والتي 
وأبرزهـــا  الموائـــد  دونهـــا  تكتمـــل  لا 
المشـــوية“،  و“الســـلطة  ”الحوريـــة“ 
و“الســـلطة التونســـية“. وتضاف إليها 
بيضة نصف مســـلوقة مـــع التونة التي 
كانـــت تعد ســـابقا فـــي المنـــازل، قبل 

الاعتماد على المعلبة.
وتشـــمل الوجبة كذلك زيت الزيتون، 
إلى جانب الخضراوات الطازجة، وهو ما 
يجعل منها وجبة متكاملة تحتوي على 
الكثيـــر من البروتينـــات والفيتامينات. 
دون  التونســـي  الصحـــن  يكتمـــل  ولا 
ذات المـــذاق الحار  إضافة ”الهريســـة“ 
والتي تعد اختصاصا تونســـيا ليس له 
مثيل فـــي بقية البلـــدان. وبالعودة إلى 
وأصوله،  تاريـــخ ”الصحن التونســـي“ 
يقول الشيف الطّيب بوهدرة، كاتب عام 
جمعية مهنيي فن الطبخ في تونس (غير 
حكومية)، ”هذا الطّبق ظهر مع مجموعة 
الأكلات التـــي كانت تعـــرض وتباع في 
الشـــارع وهي ظاهرة بدأت منذ أوائل 

القرن الـ16 وأخذت في التّطور 
شيئا فشيئا لتعرف في ما 

بعد رواجا كبيرا“. واشتهر 
”الصحن التونســـي“ مع 

يهود تونس الذين امتهنوا 
(بائعو  ”الكسكروتاجية“ 

السندويتشات).
ويقول بوهدرة إن 

هذا الطبق يلخص 
”عقلية“ التونسيين 

ويعكس هويتهم إلى 
جانب أطباق أخرى.
وتقول الباحثة 

التونسية سهام الدبابي 
الميســـاوي إن ”الطعام قبل 

أن يتحول إلى صناعة، كان وثيق الصلة 
الخصوصية“.  للثقافـــة  الرمزي  بالبناء 
وتضيـــف أن ”الطعام يعـــدّ جانب هاما 
جدا لقياس مســـتوى المعيشـــة والقيم 
الجماليـــة لمجتمع معين ذلـــك أن نظام 
الأكل يعكـــس بأدواتـــه وأنواعـــه الثراء 

النفسي والاجتماعي لهذا المجتمع“.

مسارات تاريخية 

لا تنفصـــل ثقافـــات الشـــعوب فـــي 
الطعـــام عن ثقافة المجتمـــع العامة، فكل 
مجتمع يحاول تأصيـــل هويته بانفراده 
بثقافـــة طعامه التي تختلف عن الآخرين. 
كمـــا لا يمكن إنكار علاقـــة الطعام بثقافة 
مجتمع وبمـــوارده الطبيعية والتغيرات 
مـــع المراحل التاريخيـــة التي تطرأ على 

المجتمع وذلك بالتأثيرات الخارجية من 
ثقافات أخرى.

ولعـــلّ الأمـــر يصبح أكثـــر وضوحا 
ويحتكّـــون  الأفـــراد  يهاجـــر  حينمـــا 
بالشعوب الأخرى حول العالم، ويقحمون 
أنفســـهم في ثقافـــاتٍ جديـــدة، تطلعهم 
على مدى تنـــوّع الحضـــارات واختلاف 
تقاليدها لهذا يحـــاول الكثيرون الحفاظ 
على عاداتهم التقليدية التي شـــكّلت نمط 
حياتهم في الطعام في حال ســـافروا إلى 
مـــكانٍ آخر غير وطنهـــم، بل وعلاوة على 
ذلـــك يحاولـــون إشـــهاره والحديث عنه 

ومشاركته مع غيرهم من غير دائرتهم.
ويحوي التاريخ قصصا كثيرة تروي 
تأثير الطعـــام على الحضارات، ومن ذلك 
التوابـــل على ســـبيل المثـــال التي تتبع 
طرقا شـــتى في مسار حركتها ومحاولات 
العثور عليهـــا ونقلها بيـــن دول العالم، 
وكانـــت وســـيلة للربط بيـــن الحضارات 
المختلفـــة مـــن جهـــة أو لإنشـــاء بعض 

الحضارات الجديدة من جهة ثانية.
ومـــن جانبهـــا، قالـــت إيـــدا زيليـــو 
غراندي، مديرة المعهد الثقافي الإيطالي 
فـــي أبوظبـــي التابـــع لســـفارة إيطاليا 
لـــدى دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة، 
إن ”هنـــاك ارتباطـــا واضحـــا بين تناول 
الطعـــام والثقافـــة، فتنـــاول الطعام مع 
الآخرين ما هو إلا طريقة بديلة لمشـــاركة 
التـــراث الثقافـــي“. وأضافـــت ”يتألـــف 
الدفء الاجتماعي مـــن مجموعة متفردة 
من العوامل تشـــمل المشاركة الجسدية، 
التمتع الحســـي، والتعبير عـــن الانتماء 
الثقافـــي ومشـــاركة تقاليـــد الطهي لدى 
الشـــعوب؛ فضلا عن الضيافـــة، أي تقبّل 
الآخـــر والاحتفاء به، وهي الأســـاس لكل 

تلك العوامل“.
كمـــا لا يقتصر الطعـــام أو الأكل على 
القوانين الدنيوية والبشرية وحسب، بل 
يشـــقّ طريقه عميقا فـــي الجانب الديني، 
الذي يلعب بدوره دورا رئيسيا كبيرا في 
تشكيل الحضارات والمجتمعات. وثقافة 
الحلال والحرام ميّزت الشعوب المختلفة 
عـــن بعضها البعض، فلحم الخنزير مثلا 
يعـــدّ محرّما في الحضارات الإســـلامية، 
أمـــا اليهوديـــة فتحتـــوي على شـــريعة 
مخصصـــة لـــلأكل الحـــلال تعتمـــد على 
الفصل بين منتجـــات الحليب ومنتجات 
اللحـــوم اســـتنادا إلى تفســـير تلمودي 

لنص توراتي.
وبذلـــك، نســـتطيع أن نستشـــف أنّ 
الطعام لا يصنـــع الحضارات ويعكس 
مدى تطوّرها فحســـب، بل يساهم 
في تكوين الهوية الذاتية 
والمجتمعيـــة للأفراد 
والتي قـــد تتأثر في 
الوقت نفسه بالشعائر 
والنصوص الدينية 
التي تعكس بدورها 

صورة لا يمكـــن إهمالها أو تجاوزها من 
صور الحضارات وتاريخ تشكلها.

ومع التغيرات الســـريعة باتت هناك 
حاجة ماســـة لرفع الوعـــي وإبراز أهمية 
التراث المحلي بكل عناصره مهما كانت 
بســـيطة وكذلك ضرورة حفظـــه بطريقة 
مناســـبة للاســـتفادة من الفوائد الكامنة 

من حفظ هذا التراث.

الدولمة عابرة الطوائف

على  في العراق مثلا تتربع ”الدولمة“ 
عرش ســــفرة الطعام العراقــــي، وتوصف 
بأنها أكلــــة عابــــرة للطوائــــف. وتتصدر 
قائمة مائــــدة المناســــبات والضيوف في 
كل بيــــت، فــــلا منافــــس لها بيــــن الأطباق 
الأخرى في بــــلاد الرافدين، حتى أصبحت 
ســــفيرة الأكلات العراقيــــة فــــي الخــــارج، 
والتي تحرص أغلب المطاعم العراقية في 
الخارج على تقديمها كطبق غني بالدســــم 

والخضار والبهارات.
وتتكون الدولمة من أرز متبّل ببهارات 
عراقية، ويخلــــط بالخضار المفروم ناعما 
مــــع كل من الثــــوم، البصــــل، البنــــدورة، 
اللحــــم  إليهــــا  ويضــــاف  والبقدونــــس، 
المفــــروم ومعجــــون الطماطم. وتُحشــــى 
بعد ذلك بورق الســــلق أو ورق العنب مع 
مجموعة من الخضار مثل البصل والفلفل 
والباذنجــــان، التي تضيــــف نكهة مميزة، 
حيــــث تكــــون أضلــــع الغنــــم أو الباقلاء 
فــــي قعر قــــدر الطبخ، مع كميــــة من الماء 
والليمون، وتوضع في قدر محكم الإغلاق 
وتطبخ على نــــار هادئة، ”لتعــــم بعد ذلك 

رائحتها الزكية أرجاء المكان“.
وتبــــدأ الطقوس من طريقــــة تقديمها، 
حيــــث يقلب القدر علــــى صينية مدورة ثم 
يرفــــع بعناية لتتوج ســــفرة الطعام، وهي 
تعــــرف كذلك بأنهــــا أكلة عائليــــة، ومتعة 

أكلها تكون بتجمع أفراد العائلة حولها.
ومــــن أشــــهر الأكلات الشــــعبية التي 
تشتهر بها ليبيا، خاصة المناطق الغربية 
التــــي يتم تقديمها  منها، أكلــــة ”البازين“ 
عادة فــــي الحفلات الكبرى والمناســــبات 
العائلية، فضلا عن تقديمها في معظم أيام 
رمضان الكريم، حتى أنهــــا لا تكاد تفارق 

مائدة الليبيين في ذلك الشهر العظيم.
كما تعرف المائــــدة اليمنية تنوّعا في 
طعامها وأطباقها الغذائية، بتنوع مدنها 
ومحافظاتها وتاريخها وحضارتها، إذ أن 
بعض هذه الأطبــــاق الأكثر أصالة، ترتبط 
بتاريــــخ وجغرافيا المدينة التي تنتشــــر 
فيها، مثل الســــلتة التي تتربع على عرش 
المائــــدة الصنعانيــــة، كطبق رئيســــي لا 

تكتمل عادة وجبة الغداء دونه.
أساســــية  بصورة  الســــلتة  وتتكــــون 
من الحلبة والمرق ويضــــاف إليها اللحم 
المفــــروم أو أنواع مختلفة مــــن الخضار 

والحبوب مثل البطاطس والأرز.

ــــــف تأكل؟ أين تأكل؟  هــــــل توقّفت مرة وتســــــاءلت عمّا تأكل؟ ماذا تأكل؟ كي
ــــــى تأكل؟ هل فكّرت أن لذلك تأثيرا أو انعكاســــــا على شــــــخصيتك؟ هل  مت
أن ســــــلوكيات الطعام لها أثر على حياتنا؟ وغيرها من التفاصيل الصغيرة 
المتعلقة بطعامنا اليوميّ، جميعها تصطف جنبا إلى جنب عاكسة جزءا من 

الهوية الشخصية والمجتمعية الأصيلة.

ماذا نأكل.. الهوية الشخصية والمجتمعية في طبق
الطعام مقياس لمستوى الوجاهة الاجتماعية والذوق العام
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تفكير في الطعام خارج نطاق الروتين دفء عائلي على طاولة الطعام

{البيتزا} تعتبر من أطعمة 

العولمة بامتياز، التي يتهافت 

عليها الناس في كل الأماكن

'

ترتبت
تنـــاول
حي

ا
تناول
لكن الأ
الأشـــخ
يجب أي
يجسده
وفـ
الوقائي
أن أصب

من كل 10 مستهلكين 

في المدن الكبرى يقرون 

بأن أي طعام يمكن اعتباره 

وجبة خفيفة

4

المـــذاق الحار
نســـيا ليس له
 وبالعودة إلى
وأصوله، ســـي“ 
درة، كاتب عام 

ي

في تونس (غير 
هر مع مجموعة 

ي

رض وتباع في 
ت منذ أوائل

تطور 
ا
هر

وا 

بل

الآخـــر والاحتفاء
تلك العوامل“.

كمـــا لا يقتص
القوانين الدنيوي
يشـــقّ طريقه عمي
الذي يلعب بدوره
تشكيل الحضارات
الحلال والحرام م
عـــن بعضها البع
يعـــدّ محرّما في
أمـــا اليهوديـــة ف
مخصصـــة لـــلأك
الفصل بين منتج
اللحـــوم اســـتنا
لنص توراتي.
وبذلـــك، نســ
ي

الطعام لا يصن
مدى تطوّر
ف
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